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الخطبة الأولى 
أما بعد: فاتقوا الله - عباد الله - حقّ التقوى» فتقوّى الله الجليل عدَةٌ لكل شِدّة» وحصنٌ أمين لمن دخَلّهء وجُنَّةٌ من عذاب الله. 


واعلموا ‏ عباد الله - أنَّ رَبُكم خَلّقَ الإنسان معرّضْنًا للخطيئات؛ مُعرّضًا للتّقصير في الواجبات؛ فتفضل علينا بمضاعفة الحسنات» ولم يضاعف 
علينا السسّيّئات» قال الله تََالى: ( ولت لله عنز أنكلها وكن جاه با فلا يُجْرَى إِلّا مِتلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) [الأنعام: 160]» وعَنِ 
ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَالَ رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - لله كتّب الحسنات والسيّئات؛ فمن هم بحسنةٍ فلم يعملّها (يعنى 
جيل بينه وبين عملها) كتبّها الله عنده حسنةً كَامِلةء فإن عمِلّها كتبها الله عنده عَشرَ حسنات» إلى متبعمائة ضعفء إلى أضعاف كثيرة» فإن هَمٌ 
بسيّئة فلم يعملّها (يعني خوفا من الله) كتبّها الله حمتنةً كاملة؛ فإن عملها كتبها الله عنده سيّئة واحدة)) رواه البخاري. 


فشتَرَع الله لكسب الحمتنات طُرُقًا للخَيرَات وفَرَائْضَ مكيّرات لِلمّيّئاتٍ رَافِعَةَ للرّجات؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه عَن رَسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قَالَ: ((الصّلوات الخمسنُ؛ والجُمعة إلى الجُمعة؛ ورَمَضَانُ إلى رَمَضَان؛ مكؤّراتٌ لما بينهنَ؛ إذا اجتّنب الكبائر)) رواه مسلم. 


-5 
ا 


وقال تعالى: ( وَأن استغْفِرُوا رَبَكُمْ ْم ثُوبوا إِلَْهِ يكم مَتَاعْا سا إلَى أجَلٍ مُسَمٌى وَيوْتِ كُلَ ذِي فضئل قضئلة وَإِنْ تَوَلَوا فَإئِي حاف عَلَنُِمْ 
عَذَاب يَوْمِ كَبِيرٍ ) [هود: 3]. 


ومما شرعه الله وأمر به التوبة؛ بة؛ فهي واجِبّةٌ على كلّ أَحَدٍ من المسلمين» فالوَاقِع في كبيرةٍ تجب عليه التُوبةُ لئلا يبت الموث وهو على المعصيةء 
وَالوَاقَعُ في صغير. بُ عليه التوبة لأنَّ الإصرَارَ على الصّغائر يؤدي بها للكبائرء والموّدّي للواجبّات التَّاركُ للمحرّمات تجب عليه التثوبة 
أيضنًا لما يَلحَق العَمَلَ مِن الشروط وانتفاءٍ موانع قبوله؛ وما يُخشّى على العامل مِنَ الشتوائب التي تردُ العمل؛ عن الأغرّ بن يسا 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يَا أيّها الّاس» توبوا إلى الله واستغفروه؛ فإنّي أتوبُ في اليَومِ مانَةٌ مَرّة 


مسلم. 


يَنَاتِهِمْ حَسَّنَاتِ كان الله عَُورًا رَحِيعًا 00 50-7 08 0 


عباد اله تَدكرُوا سنعة زَحمة الله وَعَظيمَ فضله وَحلمِه وجوده وكرّمِهء حَيتُ قبل تربَة الثائبين» وأقال غثرة المننيين» وزجم ضتعف هذا الإنسان 
المسكين» ؛ وأثابّه على التَُوبِةِء وَفَتَحَ له أبوَابَ الطّهارة والخيرات؛ عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - 
قال: ((إِنَّ الله تَعَالى يَبسُط يذه باللَّيلِ ليتوب مُسيء النّهارء ويبسط يذه بالنّهار لينُوب مسي الليل)) رواه مسلم. 
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إخوة الإيمان إن التَوبِةٌ من أعظم العباداتٍ وأحبّها إلى الله تعالى» من انّصف بها تحقّق فلاحُه؛ وظهّر في الأمور نجاخه؛ قال الله تعالى: ( فَأما 
مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ » [القصص: 67]. 


وكفى بفضل التوبة شرَفًا فرحٌ الرّبّ بها فرَحًا شديدّاء عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( لله أشدُ قَرَحًا 
بتوبةٍ عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلاة )) رواه ومسلم. 


أيها المؤمنون إن التّوبةٌ عبادةٌ لله بالجَوَارح والقلبء واليومُ الذي يَثُوبُ الله فيه على العبدٍ خيرٌ أَيَامِ الغفر» والمتاعة التي يفتّح فيها الربُ لعبيه با 
التتوبة ويّرحمُه بها أفضلٌ ساعات العمر؛ لأنه قد سلك بذلك طريق السعادة في الدنيا والآخرة. 


إخوة الإسلام؛ قال أهلٌ العلم: إذا كانت المعصية بين العب وربه لا حق لأدمئ فيها فشروطها أن قلع عن المعصية وأن يندم على فعلها وآن 
يعزم أن لا يَعود إليهاء وإن كانت المعصيةٌ تتعّق بحقّ آدمي فلا بد مع هذه الشّروط أن يؤدَي إليه حقّه أو يَستَحِلّهِ منه بالعفو. 


والتّوبة من جميع الّنوب واجبّة؛ وإن تاب المذنب مِن بَعضٍ الآنوب صَحت توبثه من ذلك الذّنب»وبقي عليه ما لم يتب مِنه. 


فتوبوا إلى الله أيّها المسلمون؛ وأقبلوا إلى رب كريم؛ أسبَعَ عليكم نِعَمَه الظاهرة والباطِنَةء وآثاكم من كل ما سألتموه؛ ومَدَ في آجالكم؛ قال تعالى: 
( يَأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى تَصُوحًا عَسَى رَبُكُمْ أ تك اتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنْهَارُ يَوْمَ لا يُخْزِي الله النَِىَ 
وَالّذِينَ أمُوا معةُ ثُورُهُمْ يَسْعَى بَيْن يديهم وَِأَئِمَاتِهِمْيِقُولُونَ رَبَنا َنِم لا ثُورَتا وَاغْفِرْ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرُ ) [التحريم: 8]. 


بارّك الله لي ولكم في القرآن العظيم... 


الخطبة الثائية 
ما بعد: فاتَّوا الله تعالى بلزوم طاعته؛ واخثتوا عذابّه وعقوبته فقوموا بما أوجب الله؛ وابتعدوا عما حرم. 
عباد الله لقد أقد زهب لذلا الانجانة وتكنها من بباح الأعدانء لنجعلها وسيلة إلى هناة 


وبه تتطهّر القلوب من الرّيعْ والفسادء قال تعالى: ( وَمَا أَموَالَكُم وَلَا أَوْلَادُكُمْ بالَتّي 
الضتغفف بمَا عَمِلُوا وَهُمْ في الْعُرْقَاتٍ آمِنُونَ ) [سبا: 37]. 


تنا ذي العزّة والجلال؛ فبالعمل الصا 
عِنْدنَا زَُلْقَى إِلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا 


واعلّموا عباد الله أنَّ وراءكم طالبًا حثينًا لن تفوتوه؛ لا تدرون متى يَفجَا أحدكم؛ ألا وهو الموث؛ عندئذ يتمنّى المرء لو فح له في أجله ليصلح 
من عمله؛ ويتوب إلى ربه؛ قال الله تعالى: ( حَنَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُْ الْمَوْتُ قَالَ رَبَ ازْجِعون * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحَا فِيمَا تَرَكْتُ كَل إِنّهَا كلِمَةٌ هو 
َائْلُهَا وَمِنْ وَرَائِهمْ ب إِلَى يَوْمِ يُبْعَنُونَ ) [المؤمنون: 99: 100]. 

اللهم اغفر لنا وتب علينا. 

اللهم اعف عنا وتجاوز عنا. 


اللهم وفقنا واشرح صدورنا للتوبة النصوح. 


اختصار ومراجعة: الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد الغامدي 


. حقوق النشر محفوظة © 1445ه / 2024م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/8/1445ه - الساعة: 10:55 


22 /أهمية-التوبةخطبة/5112618/0/114051/أ8. اق كانااق./لاللا/نا//:ومةط 


